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باتريك موديانو 

و حوانيته المعتمة

        

باتريــك موديانــو كاتــب و روائــي فرنــي، حائــز 
عــى نوبــل عــام 2014 ، و قــد عــرَّ الكثــر مــن الُمثقفــن 
ــزة، ألا إنَّ  ــه الجائ ــلبي لنيل ــم الس ــن موقفه ــن ع العالميب
ــة الســويدية اعتبرتــه »مارســيل بروســت« العــر،  اللجن
ــرة  ــذي روى س ــت ال ــيل بروس ــل مارس ــه مث ــى أنَّ بمعن
عائلتــه و طبقتــه و تفــكك المجتمــع الأرســتقراطي الــذي 
عــاش فيــه في نهايــة القــرن التاســع عــر و كتــب بإبداعــه 

ــاع. ــاء الاجت ــه عل ــا لم يكتب م

ــدة  ــا جدي ــا روحً ــه و أعطاه ــخ في روايات ــو نف موديان
ــع  ــرن التاس ــة الق ــة إلي نهاي ــا القديم ــا إلى تقاليده أعاده

ــق. ــيط و عمي ــلوب بس ــد، بأس ــع التجدي ــر، م ع
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المجتمــع  بتوتــر  ملأهــا  حكايــات  كلهــا  رواياتــه 
ظهرانيــه بــن  عــاش  الــذي  الباريــي 

ــع  ــع، م ــة بالمجتم ــاج إلى معرف ــده تحت ــة عن لأنَّ الكتاب
ــزًا إذ  ــا مُيَّ ــو كاتبً ــرَ موديان ــان، و يُعت ــن الزم ــر ع التعب
ــاة  ــن معان ــرًا ع ــا و تعب ــا روائيًّ ــرة فنًّ ــن الذاك ــل م جع
ــفاء،  ــن ش ــه ع ــث ل ة البح ــرَّ ــاول كلَّ مَ ــق يح ــرح عمي لج
ــة((  ــت المعتم ــارع الحواني ــل ))ش ــه مث ــدى روايات و في إح
- التــي أصدرهــا عــام 1978- نلمــس هــذا الملمــح مــع 
ــث  ــكان، و البح ــوي للم ــور الق ــفي و الحض ــد الفلس البُعْ
ــدور  ــا، و ت ــذور أيضً ــن الج ــث ع ــرة و البح ــن الذاك ع
ــكان  ــة، و الم ــة الثاني ــرب العالمي ــاء الح ــه أثن ــداث روايت أح
ة عنــده فجــوة في  باربــس التــي شــتّتها إلى قطــع، في كل مَــرَّ

ــه. ــن هويت ــا ع ــا بحث ــه يفتحه ذاكرت

ــوف أو  ــزن و الخ ــة للح ــه الملازم ــود طفولت ــا تع و فيه
ــاة  ــت حي ــاؤل: أوَ ليس ــذا التس ــة ه ــرارًا معالج ــاولً م مح
كل مِنـّـا سريعــة الانتهــاء كحــزن هــذه الطفلــة بطلــة 
ــة فلســفي وجــودي لا يعــرف شــيئا  ــة، بُعــد الرواي الرواي
ــا لا شــئ غــر طيــف واضــح«،  ــه يقــول: » أن عــن ماضي
ــة  ــا عــن الهوي ــو يغــوص في الذاكــرة بحث هــذا هــو موديان
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مــع حضــور قــوي للزمــان و المــكان، و الزمــن البعيــد هــو 
ــول. ــن المجه ــا الزم ــه خصوصً ــل روايات بط

مدينــة   في  مــر  في  قصــرًا  زمنـًـا  أبــوه  عــاش 
ــة  ــوة في رواي ــاضرة بق ــا الح ــم في إيطالي ــكندرية، ث الإس
))شــارع الحوانيــت المعتمــة((، ثــم باريــس إبــان الحــرب 
ــتُّت، أو  ــدة التش ــن عُق ــاني م ــه يع ــة، و كأنَّ ــة الثاني العالمي
ــى  ــي انتمَ ــه الت ــال حيات ــن خ ــتات م ــرة الش ــرًا بفك متأثِّ

ــة. ــه الروائي ــل أعمال ــا داخ ة إليه ــوَّ بق
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باتريك موديانو


